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الأستاذ الدكتور محمود الذوادي 


هذا الکتاب : 


يدرس هذا البحث اللفة على أكثر من مستوى: اللفة 33$ 2.3 
الطبيعة البشرية وكأم للرموز الثقافية عند الإنسان وكعلامة رمزية على 
إنسانية الإنسان. وبناء على هذا الطرح الفكري لظاهرة اللغة؛ ننظر إلى 
حال اللغة العربية غير الرضي 2 مجتمعات المغرب العربي كنموذج 
تتشابه das‏ قليلا او كثيرا بقية المجتمعات العربية © المشرق والخليج 
said one pall‏ ان التركيز على وضع اللغة العربية -2 بلاد الفرب 
العربي مفيد على مستويين : طرح تشخيص جديد بالعطیات المعيقة 
لتمتع اللغة العربية بوضع طبيعي بين أهلها وذویها 2 الجتمعات المغاربية 
ثم لفت نظر الباحثين والسلطات -2 مراكز الدفاع عن اللغة العربية بان 
إصلاح شأن اللغة العربية 2 تلك المجتمعات يتطلب أخذ خصوصياتها 
بعين الاعتبار. لذا یعرف البحث بعدة مفاهيم توصلنا إلى ابتكارها 
من دراساتنا للثنائية اللغوية Ay pall)‏ والفرنسية) 2 المجتمع التونسي 
والجزائري والفربي. تركز آقسام البحث على الجوانب النفسية 
والاجتماعية والثقافية للسلوكيات اللغوية لأفراد هذه المجتمعات 
والمتمثلة ج المزج اللغوي المنتشر بين العربية والفرنسية 2 الحديث 
والكتابة لدى اغلبية سكان هذه الشعوب. يفيد التحليل ان وراء الرغبة 
ج المزج اللغوي موقفا جماعيا لدى المازجات والمازجين يتجلى 2 النظر 
إلى اللغة العربية بشيء من الدونية وبرؤية تمجيدية للغة الفرنسية/ 
الأجنبيةء وهو الاتجاه السائد الماثل الذي نجده لدى كثير من المواطنين 
والمواطنات 2 الخليج والشرق العربيين نحو اللفة الانجليزية. 


ER‏ محمود الذوادي 
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O‏ مركز الملك عبدالته بن عبدالعزيز الدولي 
4 لخدمة اللغة العربية 


King Abdullah Bin Abdulaziz Int'l Center for 


The Arabic Language ۸‏ 
الطبعة الأولى 
الرياض 
۲ ه - ۲۰۱۵م هده االطبعة 
اضداء من jS A‏ 
ولايسمح بنشرضا ور Là‏ 
أو تداو لها تجاریا 


هذه الطبعة 
IET‏ من المركر 
و یعمج Le piia‏ ورقيا 
او نداو لها تحار پا 
mm‏ 


© مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية» ٠٤١١‏ ه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الذوادي. محمود 
الجتمعات العربية وعلاقتها النفسية والا جتماعية بلغتها -2 الیزان: 

المغرب العربى مثالا بعيون مفاهيمنا المستحدثة. /محمود الذوادى.- الرياض» ١251‏ ها 


££ ص؛ ۱۷ X‏ ۲۶ سم 


٩۷۸-۰۳ ۹۰۷۲-۰-۲ ردمك:‎ 


۱- اللفة ay pall‏ - دفع مطاعن ۲- التغريب أ. العنوان 
دیوی ۶۱۰ ۶ ۱( 


رقم الایداع: ۱۳۹/۵۳۸۶ 
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dashed هذه‎ 

إهداء من المركز 

ولابصيع بنضرها log‏ 
al‏ تداولها تساريا 
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المفرب العربي مثالد بعی ون مفاهیمن االمستحدة 


هذه العظبعة 
إضداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
a‏ تداولها fund‏ با 
2 — 


كلمة المرکز 

انطلاقا من اهتمام مركز اللك عبداللّه بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللفة 
العربية. بدراسة آوضاع اللغة العربية وأحوالهاء وتحقیقا xa SU‏ اف التي یتبناها 
الرکز. وحرصا dis‏ على تنویع مناشطه وفعالياته والشرائح الستهدفة. فقد 
آقر مجلس الأمناء 2 الرکز برنامجا علمیا تحت اسم: (برنامچ الحاضرات 
العلمية) al‏ من خلاله. محاضرات نوعية ومتميزة. وذلك باستقطاب 
علماء ومتخصصین 3 اللفة العربية أو 2 دراستها بعیون العلوم الاجتماعية 
والانسانية من العرب وغیرهم. 

ویهدف الرکز من خلال برنامج الحاضرات العلمية إلى تسلیط الضوء على 
موضوعات لغوية مختارة. وعلی قضایا واشکالات تمس الهوية اللغوية Ay yall‏ 
ومعالجتها بطرح علمي معاصر. للخروج بمشروعات علمية متنوعة تساهم 2 
خدمة اللغة العربية. وتعزیز مکانتها بين اللغات. 

ويعقد الرکز برنامج الحاضرات 2 آماکن متفرقة. يدعى إليها المتخصصون 
2 اللغة. والباحتون والهتمون. وطلاب الدراسات العلیا. ویتضمن البرنامج 
إلى جانب الحاضرة حلقة نقاش متخصصة 2 اهتمام الحاضر. ومسیرته 
العلمية. والآفاق البحثية التي آرادها. والتي يوصي بارتيادها. 

ویسرنا أن نضع بين آیدیکم نص الحاضرة التي قدمها سعادة الأستاذ الد کتور 
محمود الذوادي بعنوان: «الجتمعات dy pall‏ وعلاقتها النفسية والاجتماعية 
بلغتها 2 الیزان: الغرب العربي مثالا بعیون مفاهیمنا الستحدثة». وائقین 
بأنكم ستجدون فیها وفرا علمیا. ومفاتیح لشروعات علمية وعملية. 


الأمانة العامة 


t‏ المجتمعات العربية وعلاقتها النفسية والاجتماعية بلفتها في المیزان: 
المفرب العربي مثالد بعی ون مفاهیمن االمستحدة 


os‏ ار وق 
إضداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقیا 
a‏ تداولها fue‏ با 
د مد 


ملخص : 

يدرس هذا البحث اللفة على أكثر من مستوى: اللفة كفريزة .2 الطبيعة 
البشرية وكأم للرموز الثقافية عند الإنسان وكعلامة رمزية على إنسانية 
الإنسان.وبناء على هذا الطرح الفكري لظاهرة اللفة. ننظر إلى حال اللغة 
العربية غير المرضي 2 مجتمعات الفرب العربي كنموذج تتشابه معه قليلا أو 
كثيرا بقية المجتمعات العربية 2 المشرق والخليج العربيين ٠‏ نعتقد أن التركيز 
على وضع اللغة العربية ج بلاد الغرب العربي مفيد على مستويين : Cole‏ 
تشخيص جديد بالمعطيات المعيقة لتمتع اللغة العربية بوضع طبيعي بين أهلها 
وذويها 2 المجتمعات المغاربية ثم لفت نظر الباحثين والسلطات 4 مراكز 
الدفاع عن اللغة العربية بآن إصلاح شأن اللغة العربية 2 تلك المجتمعات يتطلب 
أخذ خصوصياتها بعين الاعتبار. لذا یعرف البحث بعدة مفاهيم توصلنا 
إلى ابتكارها من دراساتنا للشائية اللغوية (العربية والفرنسية) 2 المجتمع 
التونسي والجزائري والفربي. تركز أقسام البحث على الجوانب النفسية 
والاجتماعية والثقافية للسلوكيات اللغوية لأفراد هذه المجتمعات والمتمثلة 2 
المزج اللفوي المنتشر بين العربية والفرنسية ب الحديث والكتابة لدى أغلبية 
سكان هذه الشعوب. يفيد التحليل أن وراء الرغبة © المزج اللغوي موقفا 
جماعيا لدى المازجات والمازجين يتجلى 2 النظر إلى اللغة العربية بشيء من 
الدونية وبرؤية تمجيدية للغة الفرنسیة/ الجنبية. وهو الاتجاه السائد الماثل 
الذي نجده لدى كثير من المواطنين والمواطنات 2 الخليج والمشرق العربيين نحو 
اللغة الانجليزية. 
المصطلحات الأساسية: 

اللغة al‏ الرموز الثقافية. التخلف الآخرء التعريب النفسيء الثنائية اللغوية 
الامارة. الغصة اللغوية. الشعور بمركب النقص. المفاهيم. 


asc‏ انار وق 
اضدا: من الرکز 
ولايسمح بنشرها ور Leb‏ 
al‏ تداو لیا تسار با 
ws‏ 


تطمح صفحات هذا البحث إلى تقدیم وصف شامل لحال اللغة العربية .2 
مجتمعات مفاربية ثلائة وهي تونس والجزائر والغرب. وتعني عبارة «حال اللغة 
العربية» 2 هذه الدراسة العلاقات النفسية والاجتماعية التي تسود بين اللغة 
العربية كلغة وطنية ومواطني تلك الجتمعات. ومن ثم . لا نهتم هنا بالتعرف على 
درجة اتقان التونسیین والجزاتریین والفاربة لقواعد النحو والصرف والاملاء 
-2 لغة الضاد. بل نتبنى هنا منظور علم النفس الاجتماعي لتشخیص وتحلیل 
طبيعة تلك العلاقة النفسية الاجتماعية التي تربط سکان الجتمعات الثلاثة 
باللفة العربية اللغة الرسمية الأولى فیها جمیعا . من ناحية . ومكانة تلك اللغة 
عق es atl‏ القليبية doa Las y‏ والاتمشضاهية والأدارية ۶ هذه exacti‏ 
قبل الربیع العربي وبعده . من ناحية ثانية. نری أن موضوع هذا البحث شبه 
غائب ‏ ما يصدر عن تقاریر الندوات والمؤتمرات By‏ ما تتضمنه ASI‏ و 
الدراسات 2 العالم العربي حول وضع اللغة العربية (لننهض بلفتنا ۲۰۱۳). 
اد Ds‏ ستحين قلف PEE ot‏ مف مى ا ان ارب 
معرفة قواعد النحو والصرف والتعبیر .2 اللفة العربية الأمر الذي جعل بعض 
القتمرات الأخيرة حول لفة الضاد تطلق صیحات فزع على حالتها التردية .2 
الجتمعات LR pall‏ فمجرد تشخیص الضعف .2 تلك العالم غيرٌ كاف لفهم 
واصلاح آمر اللغة ay yell‏ 2 مجتمعاتها. إذ اللغة ظاهرة اجتماعية نفسية 2 
الصمیم LS‏ سیتجلی 2 مقولة هذا البحث. وعلیه. فتقویم وضع لغة الضاد 
4 الوطن العربي یتطلب إقامة علاقة اجتماعية ونفسية سليمة معها خاصة 2 
مجتمعات الغرب العربي تساعد علی الاعتزاز بها والدفاع عنها واستعمالها 
شفویا وكتابة © كل الجالات 2 مجتمعات الوطن العربي من الخلیج إلى 


(۱) «مؤتمر اللغة العربية 2 خطر: الجمیع شرکاء 2 حمایتها». دبي ۱۰-۷ gale‏ ۲۰۱۳ الستقبل العربي. 


العدد ۱۵ / سبتمبر ۲۰۱۳ ص MO‏ ۰۱۸۹ 


t‏ المجتمعات العربية وعلاقتها النفسية والاجتماعية بلفتها في المیزان: 
المفرب العربي مثالد بعی ون مفاهیمن االمستحدة 


هذه العظبعة 
إضداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
a‏ تداولها fund‏ با 
2 — 


الحیط. نبداً موضوع هذا البحث من خلال إطار فكري نظري ثم نقدم لاحقا 
معطیات ميد انية من السلوکیات اللغوية للتونسیین والجز ire‏ والغاربة. إذن © 
لنطرح الآن معالم الإطار الفكري النظري من خلال ما یقوله البحث الأساسي 
حول ظاهرة اللفة لدی الانسان. 


ظاهرة اللغة في البحث الأساسي 

يحظى موضوع اللغة 2 البحث الأساسي باهتمام كبير بين الباحثين. .يهتم 
البحث الأساسي بالتعمق 2 فهم جوهر الأشياء لا هوامشها. فقد ذهب elle‏ 
النفس بنكر Pinker‏ إلى القول Ob‏ اللغة هي غريزة 2 الانسان مثلها مثل قدرة 
الإنسان الفريزية على المشي.أي آنها شيء فطري ومبرمج بعمق .2 الطبيعة 
البشرية )15-25: 1995 (Pinker‏ . وهذا ما يفسر نجاح كل الأطفال بكل سهولة 
على استعمال وحذق اللفات. فلو لم تكن المقدرة اللفوية أمرا غريزيا مبرمجا 
-2 عمق صميم الطبيعة البشرية لفشل عدد غير قليل من الأطفال 2 تعلم اللغة 
كما يفشلون 2 تعلم القراءة . مثلا. وبعبارة أخرى . فالقدرة على استعمال 
اللغة مسألة ديمقراطية متاحة لكل الناس -2 الظروف العادية ولا يحرم منها إلا 
نزر قليل من الناس لأسباب خلقية أو عارضة -2 agile‏ إن حرمان هؤلاء من 
استعمال اللغة لا يؤدي بالضرورة إلى عجزهم على امتلاك .بدرجات مختلفة 
٠‏ بقية عناصر المنظومة الثقافية كالتفكير وممارسة العلم والمعرفة والتدين 
والتأثر بقيم وتقاليد المجتمع. تمثل ملكة اللغة . هذه الغريزة البشرية . مخزونا 
مركزيا وأساسيا 2 طبيعة الإنسان. ولهذا المخزون وجهان: ١‏ استعمال اللغة 
المنطوقة والمكتوبة y‏ الاستعداد والقدرة على استعمال بقية مكونات ما نسميه 
منظومة الرموز الثقافية (اللغة Sally‏ والدين والمعرفة والعلم والأساطير 
والقوانين والقيم والأعراف الثقافية ..). إن حضور الوجهين للملكة اللغوية هو 
بالطبع الوضع المثالي لتمكين أفراد الجنس البشري من كامل تمتعهم بما هو 


asc‏ ار وق 
اضداء من jS A‏ 
ولایسمح بنشرها Leb yg‏ 
al‏ تداو لیا تسا با 
د مد 


موجود # هذا العالم » ومن ثم التأهل الكامل للعب دور السيادة / الخلافة فيه 
(النوادي ۰۲۰۱۲ عام (i‏ 

يرى العالمان نوبل W.Noble‏ ودیفدسن ÉL Davidson‏ أن اللغة هي أداة التفكير 
الرمزي عند الإنسان. فهي التي تمكنه من صياغة المفاهيم والأفكار ونشرها 
بين الآخرين. ففي نظرهما وقع الانفجار الثقالك الكبير The Big Cultural‏ 
Los 2 Explosion‏ الإنسان بواسطة اللغة. فبها استطاع بنو البشر أن يبتكروا 
الفن والتقنیات الجديدة للتعامل مع محيطهم )1989 (Davidson, Noble‏ . 
وهكذا تتجلى مركزية اللغة بوجهيها 2 تشكيل هوية الإنسان هذا الكائن الفريد 
الرموزي SLEW!‏ على أديم هذه الأرض. ومن هناء تأتي مشروعية القول Ol‏ 
اللغة هي المصدر الذي لا ينضب بك قدرته على مد الكائن البشري وحده بتاج 
صفة الإنسانية على مر العصور. وهو ما يدعو الشعوب إلى الاعتزاز بلغاتها 
دون استتناء. 

یقارن الباحث عبد الجید الفرق الکبیر بين لغة الاشارة واللغة النطوقة 2 
مجالي التعبیر وتولید الأفكار . فیقول : «وإذا توسعنا 2 استعمال كلمة «لغة» صح 
القول ob‏ لفة الاشارة وسيلة آیضا للتعبیر. بل إن لفة الکلام مازالت تستعین 
بلفة الاشارة لیکون التعبیر آقوی وأوضح. غير أن لفة الاشارة آضیق وآعجز 
من أن تعبر عن کل آفکارنا و وجداننا....فکلما كانت الأفكار تتناول آشیاء 
معنوية كانت لغة الکلام آقدر على آدائها» (عبد الجید (VV AAT‏ ویضیف 
عبد الجید شرحا آخر لبیان العلاقة الوثيقة بين اللغة والتفکیر عند الانسان : 
«والأفكار لا تنمو إلا 2 مجتمع c‏ والانسان یحتاج إلى الوسيلة التي ینقل بها إلى 
الجتمع هذه الأفكار النامية . ولا بد أن يقابل نمو الأفكار نمو 2 اللفة «کلمات 
وآسالیب» حتی يتم هذا النقل . فالصلة إذن قوية بين الفکر واللغة. وقد قال 
Sai‏ العلماء : إن الحیوانات لا تتکلم , لا لأنها لا تستطیع الكلام: ولکن 4X‏ لیس 
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فده العظيعة 
اضداء صن المركر 
و لایسمح بنشرغا ور Leb‏ 
a‏ تداو لیا تسار با 
ws‏ 


لدیها ما تتکلم dic‏ . فنمو التصورات ALS s‏ والافکار یقابله نمو آیضا 2 اللغة 
المعبّرة» (عبد المجيد ۱۱ ۳۹:۱۹ )۱ 


وتأتي مقولة عالم اللسانیات الأمريكي الشهور نوام شومسكي Noam‏ 
Chomsky‏ بخصوص تعلم الطفل للغة لتعزز مبداً الرجوع إلى الأساسيات 
69 کاطار منهجي لعدد متزايد للعلماء والباحتین المحدثين ) Chomsky,‏ 
1975( . فدراسات شومسكي وأتباعه لظاهرة تعلم الطفل للغة واستعماله لها 
آدت بهم إلى تسجيل ملاحظتين رئيسيتين 2 هذا المضمار: 

.١‏ يتعلم الأطفال مفردات وقواعد اللغة الأساسية مع بلوغهم سن الرابعة 
بسرعة تفوق سرعة تعلمهم لما سماه شومسكي وأتباعه للمهارات الذهنية 
والفكرية الأخر ی «other intellectual abilities‏ ومن ثم جاء تأكيدهم 
على أن البشر يولدون بمقدرات واستعدادات فطرية ضخمة لتعلم اللغة. 

. لاحظ شومسكي وموالوه أن قواعد اللغة تسمح للطفل بأن يستعمل‎ Y 
بطرق تكاد تكون غير محدودة . أنواعا مختلفة من التركيبات الكلامية‎ 
› والجمل التي لم يسمعها أبدا من قبل . فتعامل الطفل مع اللغة يتصف‎ 
وهو تحليل يضع علماء النفس‎ .creative aspects إذن . بملامح الابتكار‎ 
أمام صعوبات جمة إزاء تفسير ظاهرة‎ the Behaviorists السلوكيين‎ 
التجدید 2 استعمال اللفة عند الطفل وفقا لأدوات السلوکیین 4 تفسیر‎ 
السلوك والتمثلة 2 الاستجابة الباشرة وعملية التعزیر (التدعیم)‎ 
من الحیط الخارجي.‎ feedback والد راية الارتجاعية‎ 6۲ 

إن ما جاء -2 (۱) و(۲) يشير إلى أن الاطفال یولدون ‏ هذا العالم وهم 
یحملون استعدادات لغوية فطرية تتحدی مؤثرات البیئّة. ففي حديثهم لا 
یقلدون حرفيا دائما daas‏ تركيبة الکلام الذي یسمعونه. بل هم یبادرون إلى 
صياغة جمل ونظام کلامهم بطريقتهم الخاصة. آي أن حدیثهم لیس من حيث 


asc‏ ای وق 
اضدا: من الرکز 
ولايسمح بنشرها ور Leb‏ 
al‏ تداو لیا تسار با 
د د 


تركيبته اللغوية اجترارا روتينيا لكلام سمعوه ب الأسرة والحي والمجتمع ككل. 
وبعبارة أخرى» فان شومسكي وأصحابه يطرحون مفهوم ما يمكن أن نطلق 
عليه بالطبيعة البشرية اللغوية التي يفوق تأثيرها ويتحدى أحيانا 2 اللغة تأثير 
البيتة على الطفل. 

كان يمكن الاطناب 2 الأمثلة السابقة للتدليل على أن سلوك الانسان بصفة 
عامة يتأثر كثيرا بمؤثرات خلقية فطرية. وبالتالي . تكون هذه المؤثرات -2 نهاية 
الأمر .ب صلب الطبيعة البشرية. فهذه الأخيرة هي مجموعة من الاستعدادات 
والمقدرات الثابتة التي تتميز بها طبيعة الإنسان وچ طليعتها المهارات اللغوية. 
إنها تلك الثوابت التي يشترك فيها بنو البشر بصرف النظر عن لون بشرتهم 
ومكان إقامتهم على خريطة الكرة الأرضية و بغض النظر عن محيطهم 
الاجتماعي والتقاق. 


اللغة ونشأة الثقافة في المجتمع البشري 

وعند التساؤل عن أهم عنصر 2 منظومة الرموز الثقافية المشار إليها الذي 
يقف وراء ميلاد هذه المنظومة المميزة للجنس البشري . فان اللغة البشرية 
المكتوبة والمنطوقة تكون هي وحدها المؤهلة لبروز منظومة الرموز الثقافية. 
فلا يمكن تخيل وجود بقية عناصر الرموز الثقافية كالدين والعلم و الفكر دون 
حضور اللغة البشرية المنطوقة على الأقل. ومن ثم. جاءت مشروعية اعتبارنا 
أن اللغة هي أم الرموز الثقافية جمیعا. ونظرا لمركزية اللغة النطوقة والمكتوبة 
2 نشأة منظومة الرموز الثقافية بتعبير Gale‏ الآنثروبولجيا و الاجتماع على 
الخصوص. فإن وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق وصف مشروع جدا OY‏ أ كثر 
ما يميز الجنس البشري عن بقية الأجناس الأخرى ويعطيه السيادة عليها 
بواسطة منظومة الرموز الثقافية هي اللغة المنطوقة والمكتوية. 
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هده العظبعة 
إضداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
a‏ تداولها تساز با 
ب د 


صمت أشهر تعريف عن اللفة 

ورغم مركزية اللغة 2 هوية الإنسان وبالتالي -2 بروز منظومة الرموز 
الثقافية 2 الجماعات والمجتمعات البشرية ۰ فان أشهر تعريف لفهوم الثقافة 
2 العلوم الاجتماعية الفربية المعاصرة لا يذكر اللفة کعنصر مركزي وأساسي 
2 منظومة الثقافة . فقد عرّف عالم الأنثروبولوجيا البريطاني إدوارد برنارد 
تيلور (۱۸۷۱) الثقافة Culture‏ بأنها: «ذلك الكل المعقد الذي يتضمن المعرفة 
والعقيدة والفن والأخلاق والتقليد وأي مقدرات وعادات يكتسبها الإنسان كعضو 
2 المجتمع «. يتمثل قصورٌ هذا التعريف الكلاسيكي للثقافة 4 كونه لا يشير إلى 
اللغة ولا يعطيها الصدارة 2 مكونات منظومة الثقافة أو الرموز الثقافية و 
الحال أن اللغة هي Abie‏ 

لظاهرة الثقافة/ الرموز الثقافية نفسهاء كما بينا. أي أن العلاقة بين اللغة 
ومنظومة تقافتها هي علاقة عضوية لدى بني البشر. و من ثم يتضح قصور 
تعریف مفهوم الثقافة الذي لا یتضمن JO‏ وضوح صدارة اللغة 2 تعریف 
مفهوم الثقافة البشرية )1973 -(White‏ 


مكانة اللغة في نظرية الرموز الثقافية 
ولتشخيض ر عون اللقة بأكثر دقة .2 هوية الانسان . نقدم معالم نظریتنا 
للرموز الثقافية. 


تری نظریتنا للرموز الثقافية أن الإنسان کائن لغوي 2-15 بالطبع. وهي 
نظرية تستند على ملا حظات فكرية وبحثية شخصية جديدة حول خمسة معالم 
ینفرد بها الجنس البشري عن غيره من عالم الحیوانات . مثلا: 


هذه العظبعة 
إضداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
a‏ تداولها fur‏ با 
2 — 


.١‏ یتصف النمو الجسمي (البيولوجي الفیزیولوجی) لأفراد الجنس 
البشري ببطء شديد مقارنة بسرعة النمو الجسدي الذي نجده عند 
۲ _ يتمتع آفراد الجنس البشري بأمد حياة(سن ) أطول من عمر معظم 
Y‏ ینفرد الجنس البشري بلعب دور السيادة / الخلافة 2 هذا العالم دون 
منافسة ذ ات قيمة له من طرف کل الأجناس الأخرى. 
؛. يتميّز الجنس البشري بطريقة فاصلة و حاسمة عن الأجناس الأخرى 
0. یختص آفراد الجنس البشري بهوية مزدوجة تتكؤن من الجانب 
الجسدي/ البيولوجي الفيزيولوجي. من ناحية؛ والجانب الرموزي LLI‏ 
والسؤال البحتي والفكري الشروع بهذا الصدد هو: أولا هل من علاقة بين 
تلك العالم الخمسة التي يتميّز بها الانسان S‏ وثانيا: هل أن الرموز التقافية 
تؤثر تأثيرا حاسما 2 العالم الأربعة الأخرى ٩‏ 


هناك علاقة مباشرة بين العلمین ۱ و ۰۲ !ذ أن النمو الجسمي البطيء عند 
آفراد الجنس البشري يؤدي بالضرورة إلى حاجتهم إلى معدل Gr‏ آطول 
یمکنهم من تحقیق مراحل النمو والنضح الختلفة والتعددة ارات أما 
الهوية المزدوجة التي یتصف بها الانسان فإنها آیضا ذات علاقة مباشرة 
بالعنصر الجسدي (المعلم (Y‏ للإنسان c‏ من Age‏ . والعنصر الرموزي ZA‏ 
(العلم ۶). من Age‏ آخری. 


المفرب العربي مثالد بعی ون مفاهیمن االمستحدة 


© المجتمعات العربية وعلاقتها النفسية والاجتماعية بلغتها في المیزان: 8 


هذه العظبعة 
إضداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقیا 
a‏ تداولها fue‏ با 
———— مد 


آما سيادة الجنس البشري فهي ذات علاقة قوية ومباشرة بالعلمین ۵ و؛: 
الهوية الزدوجة والرموز الثقافية. والعنصر الشترك بين هذين العلمین هو 
منظومة الرموز الثقافية. وهکذا یتجلی الدور المركزي والحاسم لنظومة 
الرموز الثقافية 2 تمکین الانسان وحده من السيادة / الخلافة 2 هذا العالم. 
وکما آکدنا من قبل . فاللغة هي آم الرموز الثقافية جميعاء وبالتالي فهي مصدر 
تمکین الجنس البشري من شرف السيادة على بقية الأجناس الأخرى. ومن تم 
» تأتي مشروعية Jab‏ الانسان لیکون کائنا لغویا ثقافیا بالطبع. 


مقدرة نظریتنا على التفسير 

إن الرموز الثقافية تسمح بتفسیر العلمین ۱ و ۰۲ فالنمو الجسمي البطيء 
عند الانسان یمکن ارجاعه إلى کون أن Adae‏ النمو الشاملة عنده تشمل 
جبهتین: الجبهة الجسمية والجبهة الرموزية الثقافية. وهذا خلافا للنمو 
الجسدي السریع عند الحیوانات بسبب فقدانها لنظومة الرموز الثقافية 
بمعناها البشري الواسع والعقد. وهذا يعني أن نمو الكائن البشري على 
مستویین يؤدي بالضرورة إلى بط ء عملية النمو ككل عنده : أي على الجبهتین. 
وبعبارة آخری. فانصراف کل جهود عملية geil!‏ عند الانسان إلى جبهتین . لا 
جبهة واحدة . يعطل سرعة النمو على الجبهتین عند الانسان: أي إلى بطء .2 
النمو الجسدي وبط ء 2 النمو الرموزي ZLB‏ يلخص الرسم التالي مركزية 
منظومة اللغة والرموز الثقافية 2 ذ ات الانسان » فيعطي بذلك مشروعية قوية 
لقولتنا التي تؤكد أن الانسان كائن لغوي 21 بالطبع. 


acc‏ انار وق 
ET LEA IET‏ 
و لایسمع بنشرضا Lh ja‏ 
او تداولیا تجاریا 


C (الرسم‎ 


۵. الانسان مزدوج الطبيعة .Y‏ سيادة الانسان بالعالم 


۶ مركزية اللغة والرموز 


التقافية 2 هوية الانسان 


وهناك مشروعية فكرية ومنهجية لوصف هذا الإطار التحليلي لنظومة 
اللغة والرموز الثقافية بأنه یمثل نظرية OY‏ النظرية هي ذلك الاطار الفكري 
الذي يفسر عددا من الظواهر الختلفة )1-17 .(Turner2001:‏ وهذا ما 
ats‏ وتشرحه نظریتنا هذه. فالعالم ۰۱ ۰۲۰۲و ۵ الميزة للانسان 2 الرسم 
هي حصيلة AGS‏ اللفة والرموز الثقافية 2 هوية الانسان. ومن هنا. تأتي 
مشروعية استعمال منظومة اللفة والرموز التقافية لبناء نظرية لفهم وتفضسیر 
طبيعة الانسان وسلوکیات الناس وشوون مجتمعا تهم. 

إن مركزية اللفة والرموز الثقافية 2 هوية الانسان آدت عندنا إلى بروز مفهوم 
جدید نسمیه البیولوجیا الرموزية الثقافية CS Biology‏ اي أن منظومة 
اللغة والرموز الثقافية تؤثر حتی 2 هندسة جسد الانسان من حيث بطء نموه 
وطول آمد حياته. dil‏ مفهوم معاکس لمفهوم السوسیوبیولوجیا Sociobiology‏ 
الذي يرى أنه يمكن تفسیر الکثیر من السلوکیا ت الاجتماعية والثقافية البشرية 
انطلاقا من معطیات بیولوجیا الانسان )1975 (Wilson‏ 
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إضداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
a‏ تداولها fund‏ با 
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یتبین مما سبق أن نظریتنا ترتکز على أن منظومة اللفة والرموز الثقافية 
هي ذلك الجانب غير البيولوجي الفيزيولوجي لهوية الانسان الزدوجة ( الرموز 
التقافية + الجسم) كما يبين الرسم آعلاه. Gly‏ جانب منظومة اللفة والرموز 
التقافية هو بيت القصید 2 هوية الکائن البشري. أي أن قدرة هيمنة هذا 
الأخير على بقية الکائنات وسيادته [الخلافة] علیها تعود إلى الجانب غير 
المادي 2 هويته الزدوجة. أي من منظومة اللفة والرموز الثقافية. ومن ثم 
فالانسان ليس حیوانا ناطقا فحسب كما قال قدماء الفلاسفة بل هو آیضا 2 
نظریتنا کائن يستعمل کثیرا منظومة الرموز الثقافية بامتیاز. اذن. فهو کاتن 
لغوي رموزي 2145 بالطبع. وبمصطلح العلوم الاجتماعية الحدیثة. یسهل 
القول بأن ade‏ الارتباط correlation‏ قوية جدا بين اللفة النطوقة والمكتوبة 
عند بني البشر. من Age‏ وحضور ظاهرة الثقافة + الجتمعات الانسانية. من 

بعد هذا الطرح الفكري النظري حول مركزية اللفة 2 صمیم هوية الانسان 
والقيام بالبحث الاساسي -2 طبيعة منظومة اللفة والرموز الثقافية. نقدم 
باختصار 2 بقية هذا البحث حصاد آهم مفاهیمنا ذات العلاقة بدراسة وضع 
اللغة العربية 4 ثلاثة مجتمعات مغاربية. توصلنا إلى تلك الفاهیم 4 العلوم 
الاجتماعية نتيجة لجهود متواصلة من البحث والتفکیر والاجتهاد + فهم وتفسیر 
الظواهر النفسية والاجتماعية القترنة بالسلوکیات اللغوية 4 تونس والجزاثر 
والفرب. ان تزوید كل من العلوم الاجتماعية والطبيعية برصید مفاهیم جديدة 
ثرية fier‏ مساهمة قيمة للدفع بمسيرة تطورها ونضجها وازدیاد مصد اقیتها 
وتأهلها للفهم والتفسیر والتنظیر 2 مجال تخصص دراساتها . وهذا ما Jab‏ 
أن تقترب من تحقیقه مفاهیمنا الخمسة لصالح علوم الانسان والجتمع خاصة 
2 الجتمعات الفاربية من الوطن العربي الکبیر. 


فده iaiia]‏ 
اضداء من الرکز 
ولایسمح بنشرها ور Leb‏ 
al‏ تداو لیا تسار با 
ب مد 


معاني المفاهيم في المعرفة المعاصرة 

قبل التعزف على مفاهيمنا يجب التوقف عند المعاني والدلالات المتعددة التي 
تقترن بكلمة مفهوم concept‏ 2 العصر الحديث. فالبعض يرى أن الفهوم 
هو عبارة عن فكرة مجردة أو شيء عام مثل مفهوم فكرة التطور (Oxford‏ 
English References Dictionary, 1995: 298-99)‏ . وهناك من یعتبر 
الفهوم آداة فكرية تسمح بادراك العلاقات الوجودة بين بعض الظواهر. 
فمثلاء إن الفرد الذي تعلم اطفاء النار 2 النزل بواسطة ماء الحنفية ولکنه لم 
یستعمل ماء البحيرة للقيام بنفس الشيء ۰ فانه يُنظر إليه على أنه لم یستوعب 
مفهوم الماء بصفة عامة وعلاقته باطفاء النار )63 :1998 (Sillamy,‏ ویذهب 
البعض الاخر إلى اعتبار الفاهیم نوعا من الادة الغروية الذهنية glue‏ التي 
تربط تجاربنا الاضية بتفاعلاتنا الحاضرة مع العالم ۰ إذ أن الفاهیم نفسها 
مرتبطة ببنیات معارفنا الرحبة (1: 2004 (Murphy,‏ ونختم هذه التعریفات 
لصطلح الفهوم بما cle‏ 2 موسوعة ple‏ الاجتماع حول هذا الوضوع. 
تقول هذه الوسوعة إن الفهوم يشير اما إلى علاقات الأشياء أو إلى وصف 
خاصياتها. إن المفاهيم ليست أقوالا جازمة. ومن ثم فهي لا تتصف لا بالصواب 
ولا بالبطلان. فمن جهةء تعطي المفاهيم JS‏ بساطة مجموعة من المفردات 
اللغوية تحتاجها نظرية ما. كما تحدد الفاهیم. من Age‏ ثانية . موضوع البحث 
نفسه. وعندما تترابط المفاهيم 2 إطار ما يكون ذلك اشارة إلى بداية ميلاد 
نظرية (55: 1974 «(Encyclopedia of Sociology,‏ ولعل هذا التعريف 
السوسيولوجي للمفهوم هو الذي سوف تتجلى معالمه آکثر 2 بقية متن هذا 
البحث. 
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مفهوم التخلف jill‏ 

تجلت لنا ملامح مفهوم التخلف الاخر 2 بداية الثمانینات من القرن 
الاضي (الذوادي. ۱۹۸۲: ۱-۲۰؛)۰ ویعتبر هذا الفهوم الأشهر عالیا الیوم 
بين مفاهیمنا الأخرى i‏ إذ هو الفهوم الوحید الذي آصدرنا حوله کتابین 
(۲۰۰۲) باللفتین العربية والانجليزية یحملان «التخلف الآخر» کعنوان رئيسي 
لکلیهما (الذوادي. (Dhaouadi2002‏ . كما جاء عنوان کتابنا باللفة الفرنسية 
4 ۲۰۱۰ حاملا آیضا لفهوم التخلف الاخر )2010 .(Dhaouadi‏ وجاء 
مفهوم التخلف الآخر عنوانا لفصل لکتابنا الآخير الصادر باللفة الانجليزية 
.(2013Dhaouadi)‏ وریما ما زاد 2 انتشار هذا الفهوم 2 العالم العربي 
هو بث قناة الجزيرة (۲۰۰۳) عرضا كاملا للکتاب 2 برنامجها الأسبوعي 
«الکتاب خير جلیس». آما على مستوی التعریف بهذا الفهوم 2 اللقاءات 
الفكرية الأكاديمية العالية . فقد كان موضوع «التخلف GAY‏ عنوانا لجلسة 
علمية session‏ 2 المؤتمر العالي السادس عشر لعلم الاجتماع الذي عقد 2 
(Y- -V/Vv/YA-YY)‏ 2 مدينة Durban‏ بجنوب افریقیا (Y)‏ 


يفيد مفهوم «التخلف الآخر» عندنا تلك الظاهرة الوجودة لکن النسية من 
طرف الختصین 2 العلوم الاجتماعية الهتمین بقضایا Avail‏ والتخلف 3 
مجتمعات العالم الثالث والعربي. فوفق ملاحظاتنا ودراساتنا للبعض من تلك 
الجتمعات واطلاعنا على آدبیات التنمية والتحدیث فيهاء فان التخلف الاخر 
يتمثل بالتحدید 2 تخلف تلك الجتمعات لغویا وثقافیا + استعمال لغاتها 
وتقافاتها 2 القام الأول 2 آوطانها . من ناحية . وشعور CE yas‏ النقص 
(تخلف نفسي) ازاء الغرب. من ناحية ثانية. تتجلی معالم التخلف اللغوي 
L1‏ 2 2 العالم الثالث 2 تسرب اللغتین الفرنسية والانجليزية وثقافتهما 
- عبر الحملات الاستعمارية وما بعدها - إلى مجتمعات العالم الثالث بحيث 


iaiia] asc 
اضداء من الرکز‎ 
Leb yg ولایسمح بنشرها‎ 
تداولها تسا با‎ ad 
د كد‎ 


آصبح مواطنو هذه المجتمعات يستعملون كثيرا لفات المستعمر بمزجها 2 
حديثهم مع اللغات/اللهجات الحلية (الفرنكوأراب بالفرب العربي ومزج 
الانجليزية بالعاميات العربية ب2 الخليج والمشرق العربيين) أو يتحدثون بها 
فقط 3 ما agin‏ ويستعملونها كثيرا/ أو فقط 2 الكتابة. ومن خلال مفهومنا 
للتخلف الآخر يمكن القول بأن الفرد يصبح يتصف بأقصى أعراض التخلف 
الآخر عندما تصبح لغته الوطنية لغة ثانية 2 استعماله اللغوي اليومي 2 
مجتمعه المستقل وعندما يضعف أو يفقد عنده الاعتزاز بلغته والدفاع عنهاء 
كما هو الحال بعد الربيع العربي وقبله عند عد د كبير من المتعلمين والنخب 
المثقفة 2 تونس و الجزائر و الغرب و4 غيرها من المجتمعات العربية. 

وللتخلف اللغوي SLI‏ انعكاسات سلبية على هويات الأفراد والمجتمعات. 
فالملاحظات الميدانية وبحوث العلوم الاجتماعية تفيد أن انتشار أعراض 
التخلف الآخر يجعل الأفراد والمجتمعات لا یغرفون هوياتهم 2 المقام الأول 
بلفتهم الوطنية كما يفعل GUY‏ والفرنسيون والإيطاليون والأسبان. وبعبارة 
آخری . فالتخلف الآخر طالا eus‏ إرباكا وضبابية 2 الانتساب الهوياتي 
اللغوي الثقا2 الواضح العالم عند الأفراد والمجتمعات. إذ تشير الملاحظات 
اليدانية والدراسات إلى أن لغات الأفراد والمجتمعات هي بطاقات تعريف 
لهوياتهم جميعا ( الذوادي ۲۰۱۳). 

ولتجسيم معالم مفهوم التخلف الآخر بشكل بياني يبرز تشابك أبعاده اللغوية 
الثقافية مع alles‏ النفسية 2 طيات شخصيات الافراد وسلوكياتهم إزاء 
لغاتهم وثقافتهم ورؤاهم لأنفسهم نقدم الرسم التالي : 
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التخلف الثقاي- النفسي (التخلف الآخر) 


)1( ١-التخلف‏ سه ۱-الشعور yas‏ کب (ب) 
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مفهوم الفرنكوأراب الأنثوية 

فمن ناحية + diis‏ المصطلح الفرنسي «الفرنكوأراب» Le franco-arabe‏ 
على مزج اللغتين العربية والفرنسية 2 حديث مواطنات ومواطني مجتمعات 
الفرب العربي المعاصرة. ومن ناحية ثانية. تفيد الملاحظات الميد انية ودراساتنا 
بأن المرأة التونسية المتعلمة على الخصوص تميل إلى استعمال مفردات وجمل 
فرنسية أكثر من نظيرها الرجل 2 حدیتها بالعامية التونسية. كما أنه يغلب 
على النساء التونسيات استعمال النبرة الباريسية l'accent parisien‏ .2 
عاميتهن التونسية أو 2 آحادیتهن بالفرنسية الصرفة أو 2 قراءاتهن Les‏ 
ومن ثم cle‏ مفهومنا للفرنکوآراب الأنثوية الذي يجوز تعمیمه بسهولة على 
النساء 2 الجزائر والفرب ,41-53 : 2002 ,107-125 : 1996 (Dhaouadi,‏ 
417-435: 2003 الذوادي» 1996:81-91 .1982:124-137). 
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ويعود هذا النوع من الفرنکوآراب إلى عوامل نفسية واجتماعية تعرضت/ 
تتعرض لها المرأة التونسية ب المجتمع أكشثر من الرجل التونسي. فظاهرة 
الفرنکوآراب تمثل بهذا الاعتبار ملمحا من ملامح التخلف الآخر الذي له 
انعكاسات سلبية » مثلا » على علاقة المرأة التونسية و المغاربية باللغة العربية 
(اللغة الوطنية) وبالتالي على علاقة بناتها وأبنائها بهذه اللغة الوطنية. وهو 
وضع يعمل على إضعاف مستوى المناعة اللغوية الثقافية العربية لدى الشباب 
العربي. أي أن ذلك الشباب يصبح 2 حالة لا تهيئه ليكون صاحب موقف قوي 
ليدافع عن اللغة العربية وثقافتها. كما أن لذلك آثارا سلبية أيضا على الانتساب 
الهوياتي للافراد لما للغات من علاقة وثيقة بهويات الشعوب والمجتمعات 
البشرية. كما رأينا ذلك 2 مفهوم التخلف الآخر. 

إن محاولة الكشف عن جذور الفرنکوآراب الأنثوية يساعد عليها ما نريد 
أن نطلق عليه قانون الحتمية الاجتماعية النفسية والثقافية. فعلى المستوى 
الاجتماعي تشكو المرأة المغاربية الحديثة من دونية مزدوجة: )1( فهي مثل 
نظيرها الرجل ‏ موضع الغلوب بالنسبة للمستعمر الفرنسي القديم الغالب 
والغرب بصفة عامة و[ب) فهي تشكو من دونية ثانية مقارنة بزميلها الرجل 
من حيث مكانتها الاجتماعية عموما وتمتعها بما نسميه مكاسب الحداثة 
خصوصا )2008 .(Dhaouadi‏ وبعبارة أخرىء فالبنيات الاجتماعية وقيم 
وأعراف وتقاليد مجتمعها العربي المسلم تضع أمامها عراقيل أكثر من الرجل 
بالنسبة لمحاولتها التقدم اجتماعيا وكسب رهان الحداثة. 2 هذه الظروف تجد 
نفسها معرضة أكثر من الرجل المغاربي إلى ضغوط وإحباط نفسي واجتماعي 
وثقابك. وسعیا منها لتجاوز وضعها الاجتماعي والنفسي SABI o‏ المتدني تلوذ 
إلى ما يمكن أن نسميّه بالحل الرموزي التعويضي. أي أن حالة عجزها على 
تغيير وضعها الاجتماعي مباشرة جعلها تلجأ إلى أحضان اللغة الفرنسية كعالم 
رموز لغوي تقدّمي وتحديثي. فتستعملها أكثر من نظيرها الرجل وتتقن نطقها 
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الصحیح بالکامل بالنبرة الباريسية كما یفعل ذلك الباریسیون آنفسهم. 
واستعمال الأنثى الفاريية للرموز اللفوية کحل لوضعها الاجتماعي المتأزم لیس 
2 واقع الأمر بالشيء الفریب. فخطاب «الدعا» (الدعاء على) التفشي بين 
الفئات النسائية الفاربية مثال آخر Go‏ وناطق على ذلك ( الذوادي ۲۰۰5 
LY‏ نب فاستعمالها المكثف للفرنسية ويالتبرة الباريسية 4 نطق حرف 
ال (T)‏ هو عبارة عن احتجاج سلمي ضد مجتمع ذكوري ۰ من جهة . وتقليد 
بالكامل للآخر Gud pall‏ 2 لغته . من age‏ ثانية. أما محافظة المغاربي 2 
الغالب على نطقه حرف ال (r)‏ بنبرة الراء (ر) العربية ففیها أكثر من إشارة 
ورمز على وضعه الاجتماعي والنفسي والتقا 2 2 هذا الصدد. نعم هو منجذب 
إلى استعمال الفرنسية بسبب انجذابه للحداثة وبسبب وضعه الفلوب أمام 
الفرنسي والغربي بصفة عامة. ومع ذلك يبقى وضعه الاجتماعي والنفسي 
آحسن من وضع زمیلته المرأة على مستوی الاغتراب اللغوي الثقا2. وهذا ما 
یسمح له بالتمیز شيئًا ما عن الفرنسي الباريسي وهو یستعمل لفته. فهو ينطق 
عموما حرف ال (r)‏ بنبرة عربية لا بنبرة باريسية. فكأنه بسلوکه اللفوي هذا 
يؤكد باصرار على تعنته 2 التمسك بشيء من ذاتیته/هویته حتی وهو يقلد 
الاخر 2 استعمال لغته . أي أنه غير متساو 2 ترشحه - اجتماعیا ونفسیا 
وثقافیا - مع نظيرته المرأة 4 تقلید الآخر الغالب بالکامل. فعلی مستوی تقلید 
الاخر لغویا. نحن abel‏ صنفين من التقلید: (۱) تقلید بالکامل و(۲) تقلید 
منقوص. وکل legis‏ حصيلة لنوع خاص من الحتمية الاجتماعية والنفسية 
والتقافية كما تم بيان ذلك. ویفصح كل من هذین التقلیدین Le‏ تتمرض له 
هوية کل من الجنسین من درجة الانصهار 2 الآخر. ومن الفارقات هنا 
أن يستمر الفاربیون والغاربیات 2 الاعتقاد ob‏ میلهم إلى استعمال اللغة 
الفرنسية بدل اللفة العربية/ الوطنية يعد سلوکا تقدّميا وعصریا والحال أن 
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العکس هو الصحیح كما آبرزنا ذلك 2 مفهوم التخلف الآخر آعلاه By‏ آماکن 
gal‏ من دراساتنا وکتبنا ( الذوادي ۰۲۰۰۲ 2002 (Dhaouadi‏ . 


الثنائية اللغوية الامارة 

إن ما نصطلح عليه ASLAN,‏ اللفوية الأمارة» (النوادي ۲۰۱۳) هو 
مفهوم جدید مثه مثل مفاهیمنا الأخرى: التخلف الآخرء التعریب النفسي. 
الفرونکواراب الانتوية. الرموز الثقافية. الشخصية التونسية الستنفرة. و2 
رآینا. فالعلوم الاجتماعية 2 الجتمعات العربية لا یمکن لها أن تتقدم Lis‏ 
بدون الظفر بكسب رهان ابتکار مفاهیم وأطروحات ونظریات جديدة مستلة 
من واقع تلك الجتمعات. وبالتالي فهي صالحة آکثر من غیرها الستورد لفهم 
وتفسير ما یوجد 2 هذه الجتمعات من ظواهر وما يجري فیها من آحداث. 

نصف هذا النوع من الثنائية اللغوية بالامارة بالعنی الذي ورد 2 وصف 
القرآن الکریم للنفس البشرية. فیفید الصطلح القرآني للنفس الأمارة آنها 
تلك النفس التي تجنح إلى فعل السوء. ومن المؤكد أن الأغلبية الساحقة من 
الغاربیات والغاربیین خاصة المثقفين والتعلمین منهم سوف یتعجبون من وصف 
الثنائية اللغوية عندهم بأنها آمارة بالسوء. ولابد أن یفضب فعلا الکثیر من 
هولاء على إطلاقنا fie‏ تلك الصفة على الثنائية اللغوية. ولیس بالصعب على 
عالم النفس الاجتماعي تفسیر مثل رد الفعل هذا من طرفهم. فعالم النفس 
الاجتماعي يرى أن الناس یتعلمون معظم الأشياء بعد ولاداتهم 2 محیطهم 
الاجتماعي الصغیر والکبیر. ومن الواضح أن اللفة هي من أولى الأشیاء التي 
يتعلمها الأْفراد ‏ الأسرة والجتمع. فمعظم الفاربیین والغاربیات تعلموا 2 
Gage‏ الاستعمار والاستقلال 2 آسرهم و مدارسهم وجامعاتهم و مجتمعهم 
Obs‏ تعلم اللغة الفرنسية/الآجنبية مکسب كله خیر. فهذا الکسب الخیر 
عندهم هو مسلّمة من السلمات غير قابلة للتساؤل والتشكيك. وبعبارة آخری 
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فهم لا يكادون يتصورون أي إساءة يمكن أن E:‏ من الثنائية اللغوية.ولكن 
ينبهنا Lale‏ النفس والاجتماع بآن البشر ومجتمعاتهم ليسوا قادرين فقط على 
تبني الأشياء الخاطئة والعيش عليها وإنما الأكثر من ذلك أنهم مستعدون 
آیضا للدفاع علیها والقاومة من آجلها بکل حماس والتضحية حتی بآنفسهم 
Testa‏ 

ولتوضیح مفهوم الثنائية اللغوية الامارة أكثر ۰ فالنهجية البحثية تطالب 
بتعریفها كالتالي: انها تلك الثنائية اللغوية التي لا تکون فیها للغة الآم/ الوطنية 
المكانة الأولى 2 قلوب وعقول واستعمالات ثنائیات وثنائيي اللغة. أي أن اللغة 
الم / الوطنية لا تحتل الرتبة الأولى عند هؤلاء على الستوی العاطفي والنفسي 
وعلی الستوی الذهني والفكري وعلی مستوی المارسة والاستعمال. إن آصحاب 
الثنائية اللغوية الأمارة تجدهم غير متحمسین کثیرا للنود عن لفتهم الام/ 
الوطنية وغیر مبالین ازاء عدم استعمالها 2 شوونهم الشخصية وك ما بینهم 
2 آسرهم واجتماعاتهم ومؤسساتهم بحیث تصبح عندهم 2 حالات عديدة 
لغة ثانية أو ثالثة. إن ظاهرة الثنائية اللغوية الأمارة هي ما يلاحظه الباحث 2 
المسألة اللفوية لدی أغلبية مواطنات ومواطني مجتمعات الفرب العربي الیوم. 
Wal‏ یکتب معظم هوّلاء صکوکهم الصرفية/ شیکاتهم باللغة الفرنسية بدلا عن 
اللغة العربية؟ Wal‏ يكاد النساء الفاربیات التعلمات والثقفات على الخصوص 
تستعمل الا اللفة الفرنسية 2 حدیثهن عن الألوان ومقاییس اللابس وغیرها٩‏ 
یوضح هذان المثالان أن معرفة الفرنسية قلیلا أو کثیرا یجعل المرأة والرجل 
المغاربيين شبه متآمرین ضد استعمال لغتهما الوطنية (اللغة العربیة) 
وذلك لعدم !عطاتها أولوية الاستعمال Legio‏ 2 البلدان الغاربية. LS‏ یفعل 
الواطنون والواطنات 2 الجتمعات التقدمة. مثلا. 
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الجامعيون واللغة العربية في المغرب العربي 

ننظر الآن إلى ظاهرة الثناتية اللغوية الأمارة لدى المثقفين والجامعيين من 
تونس والجزائر والغرب كعينة ميدانية للتعامل مع اللغة العربیة/ الوطنية. 
حضرنا ندوة حول نمو Gall‏ المغاربية عبر العصور 3 A1‏ ۲۰۰۵/۰۵/۲۷ 
أقيمت هذه الندوة من طرف المركز الأمريكي للدراسات المغاربية بتونس 
العاصمة .كانت أغلبية المشاركين من الجزائريين والمغاربة والتونسيين. اختار 
هؤلاء اللغة الفرنسية للقيام بمد اخلاتهم ما عدا مشاركة مغربية وحيدة اختارت 
اللغة العربية لإلقاء محتوى ورقتها. وقد أثار ذلك حيرة وصدمة واستهزاء 
بين زملائها وزميلاتها المغاربيين توحي بعدم استحسان الأمر بين معظم 
هؤلاء وربما اللوم على تجاسر المشاركة الفربية على استعمال اللغة العربية 
2 هذه الندوة. علما أن المنظمين الأمريكيين للندوة وافقوا أن تلقي المشاركة 
الفربية ورقة بحثها باللغة العربية. إن رد فعل هؤلاء الأكاديميين المغاربيين غير 
المتعاطف مع استعمال اللغة العربية إن لم نقل الناقد له ب2 هذه الندوة يفسره 
منظورٌ علم الاجتماع كما يلي. cal‏ صدمة وحيرة هؤلاء المغاربيين كنتيجة لغياب 
استعمال اللغة العربية كلفة أولى 2 الندوات و المؤتمرات المغاربية الصرفة. أي 
أن جل المثقفين والمتعلمين المغاربيين لم ينجحوا 2 age‏ الاستقلال 2 تطبيع 
Me‏ قتهم باللغة العربية. لغتهم الوطنية الأولى بحيث تصبح هذه الأخيرة هي 
العرف اللغوي التلقائي للتواصل بين الأكاديميين والباحثين 4 هذه المجتمعات 
مثلما هو الأمر 4 بعض مجتمعات الشرق العربي. Kim Git ul‏ الندوة 2 
القاهرة لكان تقد يم البحوث باللفة العربية أمرا عاديا ومنتظرا لا انحرافا 
ونشوزا كما حدث لد ى ال کادیمیین الغاربیین مع الحاضرة الفربية بلغة الضاد. 
يشير ذلك إلى مدق اتر ار Gali (a edible ala‏ 
النخب الثقافية 4 هذه المجتمعات وذلك بعد عقود من الاستقلال. ولا ريب أن 
مثل هذا السلوك اللغوي النافر من اللغة العربية لدى صفوة المتعلمين والمثقفين 
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2 الغرب العربي يشير بكثير من الشفافية إلى آنهم يشكون بقوة من فقدان 
شعور الاعتزاز باللغة Ay pall‏ وبالتالي من ارتباك وتصدع 2 هويتهم Ag pall‏ 
إذ اللغة. كما آشرنا. هي بطاقة تعريف للأفراد والجتمعات. 

وارتباطا بقضية ASLAN‏ اللغوية الأمارة 2 مجتمعات المغرب العربي » يتباهى 
الكثير من المثقفين والمتعلمين التونسيين والجزائريين و المغاربة بآن مستوى 
معرفة أفراد مجتمعاتهم للغة الفرنسية حتى المرحلة الثانوية هي أفضل من 
معرفة تلاميذ المجتمعات العربية الشرقية للغة الإنجليزية 2 المرحلة الثانوية. 
لكن لا ينبغي أن یعتبر ذلك بالضرورة أمرا إيجابيا كما يعتقد هؤلاء. فمن 
سلبيات ذلك أن اللغة العربية/ الوطنية ليست لها المكانة الأولى 2 قلوب وعقول 
واستعمال عامة المواطنين المغاربيين والأكاديميين 2 الطليعة كما رأينا 2 المثال 
السابق. يمكن القول بأن أنظمة التعليم 2 معظم المجتمعات Ay pall‏ المشرقية 
هي أفضل من نظيراتها بالفرب العربي على مستوى تعليم اللفات الأجنبية 
بطريقة محدودة بحيث لا تمثل خطرا على اللغة العربية على مستوى وجود 
علاقة طبيعية حميمة مع اللغة العربية 2 قلوب الناس وعقولهم وممارساتهم 
اليومية. ومنه يجوز الحديث هنا عن صنفين من الثنائية اللغوية: ثنائية خطيرة 
على اللفة العربية كما يبيّن حال الأكاديميين المغاربيين الشار إليه وثنائية سليمة 
تحافظ على مكانة اللغة الوطنیة/ العربية عالية 2 قلوب وعقول واستعمالات 
المواطنين. 


ضعف أو غياب الثنائية اللغوية اللوامة 

فبكل بساطة يعني مصطلح الثنائية اللغوية معرفة الشخص أو المجتمع 
للفتین: اللغة الأم/الوطنية ولغة ثانية. ومن العروف ب الظروف العادية أن 
يكون للغة الآم/ الوطنية المكانة الأولى 4# قلوب وعقول واستعمالات مواطني 
المجتمع. فهذا الصنف من الثنائية اللفوية يجعل الناس ومجتمعهم يغارون 
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على لغتهم ويتحمسون للدفاع عن لغتهم فيلوم بعضهم البعض حتى على ندرة 
عدم احترام البعض منهم للغة البلاد.ونود تسمية هذا النوع من الازدواجية 
اللغوية بالثنائية اللغوية اللوامة. فهزه الأخيرة تحرص كل الحرص وبحماس 
كبير على المحافظة على مناعة اللغة الآم/ الوطنية وتطورها ونموها متخذة من 
أجل ذلك كل السبل الضرورية من توعية مجتمعية باللغة الوطنية كرمز وطني 
مقدس مثل علم البلاد ومن المطالبة بتبني سياسات لغوية تصون اللغة الام/ 
الوطنية من انحدار مكانتها نفسيا واجتماعيا إلى المرتبة الثانية أو الثالثة بين 
أهلها وذويهاء كما رأينا 4 بعض الأمثلة السابقة. 

تفيد الملاحظات الميدانية المتكررة للسلوكيات اللغوية للناس والوسسات .2 
تونس والجزائر والفرب أن الثنائية اللغوية اللوامة غائبة عموما By‏ حسن 
الأحوال ضعيفة جدا لدی الأغلبية الساحقة من الفئات والطبقات الاجتماعية 
2 الجتمعات الغاربية الفرنكوفونية. 


إن الباحث 2 المسألة اللغوية ب2 الجتمعات الفاربية الحديثة يجد فیها حالة 
ضعف التعریب النفسي لدی آغلبية مواطناتها ومواطنیها. ويعني مفهوم ضعف 
التعريب النفسي عندنا: هو ذلك الوضع الذي لا تحتل فيه اللغة العربية (اللغة 
الوطنية) 2 هذه الجتمعات نفسيا واجتماعيا المكانة الأولى 2 قلوب وعقول 
واستعمالات معظم المغاربيات والمغاربيين المتعلمين على الخصوص. فمن منظور 
علم النفس الاجتماعي يمكن القول بأنه يوجد اليوم موقف نفسي جماعي عام 
لدى جل الواطنات والمواطنين 2 المجتمعات المغاربية لا يسمح لهم بتطبيع 
علاقتهم مع اللغة العربية التي تؤكد دساتير تلك المجتمعات 2 أولى فقراتها أن 
اللغة Ay pall‏ هي لغتها الوطنية الأولى. ويعني التطبيع عندنا أن تصبح العلاقة 
بينهم وبين اللغة العربية من نوع العلاقة العضوية التي تربط عادة بين 
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المجتمعات ولغاتها الوطنية والمتمثلة ب4 استعمال اللغة الوطنية 2 كل قطاعا ت 
الجتمع .من ناحية. وا لشعور نفسيا بالاعتزاز الكامل باستعمال اللغة الوطنية 
والدفاع عنها 2 دوائر العلاقات الخاصة و2 المجالات العامة. من ناحية ثانية. 
بذلك تزداد إمكانية اختفاء ظاهرة الثنائية اللفوية الأمارة الطاغية .2 تلك 
الجتمعات. فیقوی du‏ ظهور الثنائية اللغوية اللوامة لتحل محلها. بذلك فقط 
یزول شبح استمرار الاستعمار اللغوي LUE‏ 2 وکسب رهان الاستقلال الثاني 
(اللغوي الثقاي) على الساحة الغاربية. 


ظاهرة الفصة اللغوية &ujl2oll‏ 

وارتباطا بالفاهیم السابقة . ولد عندنا مفهوم جدید ‏ مطلع شهر مایو 
۲۳ يتمثل 3 ما نسمیه «الغصة اللغوية» التي ندرس من خلالها أصناف 
الغصة اللغوية 2 الجتمعات الفاربية. ولاشك أن كل مجتمعات الغرب العربي 
— ما عدا ليبيا - تشکو آلسنتها وحلوقها من هذه الفصة. وتوجد هذه الظاهرة 
بدرجات آقل 2 معظم بقية الجتمعات العربية. فلاسباب آصبحت معروفة. 
تشکو بعض مجتمعات الخلیج العربي من هذه الفصة اللغوية أكثر من غيرها 
2 مجتمعات الشرق العربي. ویصعب التفاول على المدى التوسط والبعید 2 
مستقبل واعد ومشرق لشعوب یزداد فیها انتشار الفصة اللفوية على طول 
وعرض الوطن العربي Les‏ فیها الجتمع التونسي رائد انتفاضات الربیع العربي. 
Lo‏ هي الفصة اللفوية المفاربیة؟ 

عندما يسأل الانسان المرأة المغاربية أو نظیرها الغاربي ناذا یمزجان 
حدیتهما بکثیر من الکلمات والجمل الفرنسية. یکون ردهما 2 الفالب لانهما 


لا يجدان بسهولة الفردات والتعبیرات العربية الناسبة. أي كأنهما تصیبهما 
غصة لغوية أثناء محاولة استعمال العربية الصافية 2 شکل العامية العربية 
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الغاربية النقية أو العربية الفصحی فیستفیثان برصید ما یعرفانه من اللفة 
الفرنسية لعالجة تلك الفصة وآعراضها. وبعبارة آخری. يجوز تسمية الزج 
اللفوي التفشي بين العربية والفرنسية (الفرنکوآراب) لدی الشعوب الفاريية 
ail,‏ غصة لفوية 2 آلسنة وحلوق آغلبية الفاربیات والفاربیین. وهو مفهوم 
جدید يضاف إلى مفاهیمنا الأخرى الستحدثة الذ کورة سابقا. 


الفصص اللفوية آعراض لمشاکل؟ 

واللافت للنظر بهذا الصدد. أن معظم هولاء التونسیات والتونسیین یرغبون 
2 الحافظة على تلك الفصة اللغوية حتی 4 الحدیث عن أبسط الأشياء مثل 
ذکر الارقام . فعلی سبیل JÈU‏ يسمع الشخص بطريقة مطردة أن ركاب 
الترو بتونس العاصمة لا یستعملون الا اللغة الفرنسية 2 الحدیث عن آرقام 
شبكة الترو لتونس العاصمة وضواحیها. يرى عالم النفس الاجتماعي أن 
الفصة اللفوية کظاهرة اجتماعية 2 الجتمع التونسي بعد الثورة وقبلها تعود 
2 القام الأول إلى عوامل نفسية واجتماعية وثقافية تتجلی 2 صميم تركيبة 
الشخصية القاعدية التونسية وصرح المؤسسات الاجتماعية التونسية وصلب 
العقل الجماعي لعظم lid‏ وطبقات الجتمع التونسي الحدیث. 
آنماط الفضة اللغوية التونسية 

یمکن ذکر ثلاثة آصناف من الغصص اللغوية 2 الجتمع التونسي الیوم: 
abs LE Rose dosi A d‏ ریا duas N‏ ام فان تور تا 
بف التجويية اكفاك desde‏ اة dno SAL ev‏ اة doct‏ اتقو 
والتونسي یصمتان بالکامل عن الدفاع عن اللغة العربية. 
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يكفي هنا تقدیم عيّنة من الأمثلة للقارئ لیکتشف باجتهاده الخاص نوع 
الفصة اللغوية والجوانب النفسية والاجتماعية التي تقف وراء ها .2 شكلها 

المكتوب والمنطوق والصامت: 

.١‏ عرف 2 العهد البورقيبي أن poles‏ اجتماعات الوزراء كانت تكتب 
بالفرنسية. كما يشهد مرافقو الرئيس بورقيبة 4 رحلاته خارج البلاد 
أنه يستعمل الفرنسية عوضا عن العربية 2 لقاءاته مع القادة الأمريكيين 
أو GUY!‏ على سبيل المثال. أي تقع ترجمة كلام الرئيس بورقيبة إلى 
مخاطبيه من الفرنسية وليس من اللغة العربیة/ الوطنية إلى الإنكليزية 
أو الألمانية. 

Y‏ خاطب الرئيس المنصف الرزوقي 3 قصر قرطاج 2 ۲۰۱۲ نظيره 
الايطالي باللغة الفرنسية بدلا عن اللغة العربية / الوطنية. 

(Jalan Y‏ جل البنوك التونسية حتی یومنا هذا مع زبائنها التونسیین باللغة 
الفرنسية کتابة. 

؛. تعوض الیوم كلمة «ماما» کلمة آمي عند أغلبية الأطفال التونسیین وکذلك 
یستعمل کثیر من الجمهور التونسي عبارة Ga va‏ عوضا عن كلمة لا باس 
التونسية. 

۵ لا يكاد يستعمل التونسيات والتونسيون إلا اللغة الفرنسية 2 الحديث 
عن أرقام الأشياء. وهذا ما يشهد به . مثلا . حديثهم عن شبكة المترو 
بالعاصمة. كما ذكرنا. 

۸ ببیت الحكمة [مركز الآداب والفنون والعلوم] ليتحدث 
وضع المرأة 2 المنطقة العربية الإسلامية. اختارت جميع التحدثات 


هذه العظبعة 
إخداء من المركر 
و لایسمح بنشرغا ور Leb‏ 
او تداو لیا تساريا 
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اللغة الفرنسية 3 القيام بمداخلاتهن رغم أن مكانة المرأة 2 القرآن 
والحديث ولدى الفقهاء كانت الموضوع الرئيسي. 

. الا تكاد التونسيات تستعمل إلا اللغة الفرنسية 2 الحديث عن ألوان 
ومقاييس الملا بس. 

۸ لا تكتب الأغلبية الساحقة من التونسيات والتونسيين صكوكها المصرفية/ 
شيكاتها إلا باللغة الفرنسية . 

9. يُلاحظ على الإذاعات والقنوات التلفزيونية العربية الوطنية التونسية بعد 
الثورة استعمال أكثر للغة الفرنسية مما كان عليه الحال قبل ۰۱/۱۶/ 
edd‏ وهو ما نجده » مثلا . عند المذيعة التونسية المقدمة للأخبار 2 
الإذاعة الوطنية التي استعملت 2 شهر ماي ۲۰۱۳ كلمة Linge plutôt‏ 
عن الكلمة العربية (بل). 


العجز عن التحرر الحقيقي 

إن المفاهيم الواردة سابقا تصف وضعا غير طبيعي للغة العربية/ الوطنية 
2 مجتمعات المغرب العربي الثلاثة. فهناك غياب كبير للثنائية اللغوية اللوامة 
بين معظم ulia‏ شعوب هذه المنطقة. وك المقابل ثمة حضور قوي للثنائية 
اللغوية الأمارة المرتبطة شديد الارتباط بضعف التعريب النفسي عند أغلبية 
سكان هذه الجتمعات. فهي مجتمعات تشكو من مشكلة تتمثل 2 علافتها 
بلغتها الوطنية. وهو وصف مشروع GY‏ اللغة الوطنية هي العمود الفقري لوجود 
المجتمعات والحافظة على هويتها. فطغیان سلطان الثنائية اللغوية الأمارة 
بين آفراد ومؤسسات البلدان المغاربية بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال 
لا يبشر بفوزها السليم بالاستقلال التام. إذ لا يجوز موضوعيا الحديث عن 
كسب رهان هذا الأخير بينما يستمر فيها الاستعمار اللغوي ZLB y‏ على قدم 
وساق. إنه استعمار يمثل 2 نهاية المطاف صنارة استلاب وخدش لروح وهوية 


TY 
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هذه العظبعة 
إضداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها fue‏ با 
> مد 


الشعوب ك المغرب العربي. فهل تنجح القيادات السياسية والنخب الثقافية 
وكل الطبقات الاجتماعية 2 المجتمعات المغاربية 2 عملية التلقيح ضد الثنائية 
الازدواجية اللغوية الأمارة S‏ ذلك هو السؤال كما قال شكسبير.يلا حظ أن 
ظاهرة الازدواجية اللغوية الأمارة هي 2 ازدياد 2 كثير من المجتمعات العربية 
الآخرى 2.5 طليعتها مجتمعات الخليج العربي.وهو وضع 2 الاتجاه المعاكس 
للاعتزاز باللغة العربية | اللغة الرسمية والوطنية للمجتمعات العربية ولا تفعله 
المجتمعات المتقدمة مع لغاتها الوطنية كما هو الحال -2 اليابان وكوريا الجنوبية 
والمجتمعات الأوروبية. 


تصذغ حال اللغة العربية 

ومما وقع بيانه يمكن الحديث عن تصدع 4 وضع اللغة العربية 4 مجتمعات 
المغرب العربي ويك كثير من المجتمعات العربية وبدرجات مختلفة. نركز هنا على 
وصف معالم هذا التصدع بالمجتمع التونسي الذي ينطبق على عديد الأقطار 
العربية .فمن ناحية . تفيد الملاحظات الميدانية للسلوكيات اللغوية التونسية 
قبل الربيع العربي وبعده انتشارا كبيرا للثنائية اللغوية الأمارة. ومن ناحية ثانية 
Y‏ يكاد يجد المرء حضورا لظاهرة التعريب النفسي لدى أغلبية الأجيال 
التونسية منذ الاستقلال -2 ۰۱۹۵۲ والمفهومان هما وليدان -2 جانب منهما 
لنظام التعليم التونسي قبل الاستقلال وبعده. فتعليم التونسيات والتونسيين 
بك نظام تربوي استعماري ثم وطني ضعيف الأصالة العربية الإسلامية بعد 
الاستقلال قد أضعف علاقة الخريجين التونسيين بلغتهم الوطنية بحيث أصبح 
يَنظرٌ إليها معظمهم نظرة دونية نفسيا واجتماعيا الأمر الذي جعل معظمهم 
يتصفون بفقدان التعريب النفسي وبتبني الثنائية اللغوية الأمارةء كما أشرنا. 
يطرح واقع فقدان التعريب النفسي وانتشار الثنائية اللغوية الأمارة 2 البلاد 
التونسية ملاحظتين أساسيتين حول مشاكل اللغة Ay pall‏ يمكن تعميمها على 


۳۳ 


بقية الجتمعات الفاربية وبعض الجتمعات العربية الأخرى على الأقل بالنسبة 
لدرجات مستویات التصدع 2 الهوية اللغوية: 


.١‏ لا یکاد يشعر معظم التونسیات والتونسیین بضعف أو فقدان التعریب 
النفسي لدیهم كأفراد ولدی کثیر من مؤسسات مجتمعهم. بل الأمر 
لدیهم آکثر من ذلك. إذ یعتبرون أن الوضع الحالي للفة العربية ( حضور 
التنائية الامارة وفقدان التعریب النفسي) هو وضع شبه عاد وآن تغييره 
یمثل انحرافا عن المألوف. فمطالبتهم . مثلا . بكتابة صکوکهم الصرفية 
بالحروف dy yall‏ مسألة غير مقبولة عند آغلبيتهم لأنهم ینظرون إلى 
ذلك على أنه سلوك غير سوي اجتماعیا أو علامة على التخلف. فاستعمال 
اللغة الفرنسية یصبح السلوك السوي و القابل يصبح استعمال اللغة 
العربية سلوکا منحرفا عند معظم الخاصة والعامة. وبعبارة آخری. 
فنحن هنا alal‏ مشاهد OLS glu‏ لغوية مقلوبة ترمي بسهامها لصالح 
شرخ وتصدع الهوية اللغوية العربية لهولاء التونسیات والتونسیین ومنه 
للشعب التونسي. 

Eu A‏ التعریب النفسي أو فقدانه 2 الجتمع التونسي قبل وبعد 
الثورة عن تناقض واضح بين القول والفعل. فدستور البلاد یعلن أن اللفة 
العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة للمجتمع التونسي. بینما لا يكتفي 
الكثير من التونسیات والتونسیین والمؤسسات التونسية باستعمال اللغة 
الفرنسية فقط 2 التعاملات بینهم بل یشعرون آیضا بمرکب نقص من 
استعمال لغتهم الوطنية. يشير مثل هذا التناقض الصارخ إلى بعض 
العالم النفسية 2 صلب تركيبة الشخصية القاعدية التونسية. فكأنها 
شخصية لا ترغب سلوکیا 2 الالتزام Les‏ تقوله « فتحرم نفسها من 
خصال الشفافية لصالح احترام ثوابت الهوية الوطنية - مثل اللغة - 
كما تفعل الشعوب الكاملة السيادة اللغوية والثقافية 2 الشرق والغرب. 


os‏ ار وق 
إضداء من JSA‏ 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


Yt 


al‏ تداو لیا تسا با 
a‏ 


t‏ المجتمعات العربية وعلاقتها النفسية والاجتماعية بلفتها في المیزان: 
المفرب العربي مثالد بعی ون مفاهیمن االمستحدة 


os‏ ار وق 
اضداء من jS A‏ 
ولایسمح بنشرها Leb yg‏ 
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ومما يزيد الطين بلة أن تلك الصفات تبرز أكثر لدى النخب الثقافية 
والسياسية التونسية القيادية. يجوز وصف تلك النخب بأنها لغويا 
منقوصة الوطنية GY‏ اللغة العربية / الوطنية للبلاد التونسية لا تحظى 
من طرف أغلبيتهم بما تحظى به اللغات الوطنية 2 الجتمعات الغربية 
المتقدمة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. إن معلم التصدع اللفوي 
ك المجتمع التونسي وبقية معظم المجتمعات المغاربية وغيرها مرشح بقوة 
للتأثير سلبا على قوة تماسك منظومة الهوية العربية 4 تلك المجتمعات 
وبالتحديد لدى النخب السياسية والمثقفة على الخصوص. 


تحقير العربية حتى لدى المرشحين للدفاع عنها 

فاستعمال الشعب التونسي 2 الكتابة والحديث للغة المستعمر Linge‏ عن اللغة 
العربية/الوطنية ظاهرة كاسحة و منتشرة على طول وعرض البلاد التونسية e‏ 
كما رأينا. ونود 2 ختام هذا البحث ذكر ثلاث عينات تونسية ذات علاقة غير 
سليمة مع اللغة العربية رغم انتمائها لفات أكثر ترشحا للدفاع عنها. 

فالمثال الأول يشير أن بعض سكان منطقة أوتيك 2 الشمال الشرقي التونسي 
يتبنون عرفا جديدا لتحاشي استعمال كلمة «أمي» العربية وتعويضها بكلمة 
«ماما» الفرنسية. يتمثل هذا العرف الجديد الغريب 2 التالي : يُطلب من 
صغار الأطفال أن يخاطبوا جداتهم بكلمة «أمي» وأمهاتهم بكلمة «ماما» ذات 
الإيحاءات الاستعمارية التي ترغب فيها أجيال الأمهات الشابة. وينطبق الشيء 
نيه على Ng ual aaa‏ كتنازى الاطفال آجدادهم des‏ اناي اه 
الحقیقیین بكلمة «بابا» بالنطق الفرنسي. papa.‏ فينتظر أن یندثر استعمال 
dels‏ آمي a ay pall‏ الحقيقية 2 العقود القليلة القادمة 2 معظم مناطق 
البلاد التونسية. وبالتآکید يقترن آیضا مثل ذلك السلوك الاستعماري اللفوي 
بين Jal‏ الریف بمیلهم إلى النظر بدونية وتحقیر إلى لختهم / العربية. 


asc‏ ار وق 
اضداء من jS A‏ 
ولایسمح بنشرها Leb yg‏ 
al‏ تداولها تسار با 
2 مد 


آما JEN‏ الثاني فيبرزه ضعف الكثيرين من أبناء وبنات معظم شیوخ جامع 
الزيتونة (مربط اللغة العربية والثقافة الاسلامية 2 المجتمع التونسي) ك 
الانتساب إلى الهوية العربية الإسلامية. يمثل اليوم هذا الواقعَ أكثر من فرد 
من هؤلاء. ولنضرب مثلا لأحد أبناء أشهر الشيوخ الزيتونيين لفترة ما بعد 
الاستقلال وهو اليوم شخصية تونسية ناشطة سياسيًا 2 المجتمع التونسي 
بعد الثورة. فبالنسبة للغة العربية كقطب رئيسي من منظومة الهوية العربية 
الإسلامية للشعب التونسي . فإن هذا الابن الذي غزته الثقافة الفرنسية لغة 
وفكرا ينادي Ol‏ تصبح العامية التونسية اللغة الرسمية 2 الجتمع التونسي 
عوضا عن العربية الفصحی. 2-5 مثل هذا الموقف اشارة واضحة إلى الرغبة 2 
فصل الشعب التونسي عن الانتماء إلى العالم العربي. أما بخصوص الانتماء 
للقطب الثاني للهوية Ay pall‏ (الاسلام) فان إجابة هذا الابن على سوال (ما 
هي ديانتك؟) لاحدی القنوات الفرنسية تلقي آضواء کاشفة على مدی ضعف 
انتسابه الاسلامي. sal‏ آجاب على ذلك السوال: ديانتي هي الديمقراطية. 
يفيد هذان التالان ob‏ الاستعمار اللغوي النفسي الثقا2 الفرنسي ظاهرة عامة 
شاملة وکاسحة للتونسیات والتونسیین تمس حتی آعماق الاریاف التونسية 
وآبناء وبنات آبرز شیوخ جامع الزيتونة من فقهاء وعلماء 2 الثقافة الاسلامية. 

| الات و ال خر على متا امیس الغا مل تدای سید ad f‏ یف 
التیارات الاسلامية التونسية. إذ تشير اللاحظات والعطیات الميدانية أن تلك 
التيارات بأشكالها المختلفة تؤمن أكثر من معظم ol Lill‏ السياسية التونسية 
الأخرى بالهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي المتمثلة .2 قطبيّها 
الرئيسيين: الدين الإسلامي واللغة العربية. وبالرغم من ذلك. فان خطاب 
التيارات الإسلامية يعطي أولوية بارزة لقطب الدين الإسلامي 4 منظومة 
الهوية العربية الإسلامية ويكاد يتصرف مثل خطابات التيارات السياسية 
الأخرى التونسية نحو اللغة العربية. فكل تلك التيارات لم يعرف عن معظمها 


Y^ 


المفرب العربي all ito‏ بعی ون مفاهیمن االمستحدة 


© المجتمعات العربية وعلاقتها النفسية والاجتماعية بلغتها في المیزان: a‏ 
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بعد الثورة تصریحات ومواقف لصالح اللفة العربية لا 2 اجتماعات آحزابها 
ولجانها ولا 2 أحاديثها 2 النابر التلفزيونية التي لا تحصی.ویمکن تفسیر 
فتور موقف التیارات الاسلامية التونسية ازاء قطب اللفة العربية بسببین: 
۱- مما لاشك فيه أن هذه التیارات متأثرة کثیرا أو قلیلا بالحرکات والتیارات 
الاسلامية الشرقية و2 طلیعتها حركة الاخوان السلمین. ففي الشرق العربي 
جاء الترکیز الأول والأخير عندها على قطب الدین الاسلامي GY‏ استعمال اللفة 
العربية 2 الحياة العامة والخاصة هو العمول به 2 حياة الأفراد والمؤسسات. 
وبعبارة آخری, فالعلاقة السليمة بين هوّلاء واللفة العربیة/ الوطنية هي عمومًا 
آمر طبيعي ‏ الجتمعات العربية الشرقية. ومن ثم لا حاجة لتضمین قضية 
اللغة ay pall‏ 2 خطابات الحرکات والتیارات الاسلامية 2 الشرق العربي. 
aga ale - Y‏ الخصوصية التونسية والفاربية باللسبة لقطبي الهوية العربية 
الاسلامية. فثقل الاستعمار الفرنسي على قطب اللفة العربية ‏ منظومة الهوية 
العربية الاسلامية للشعب التونسي واضح العالم 2 الأمثلة الذکورة سابقا. 
یتطلب هذا الواقع اللفوي الخاص بالجتمع التونسي من الاسلامیین التونسیین 
أن يولوا Areal‏ كبيرة للقطب الثاني (اللغة العربیة) 2 منظومة الهوية 
العربية الاسلامية التي یجمع علیها التونسیات والتونسیون. وبعبارة آخری: 
فالاسلامیون التونسیون مطالبون بالتخلص مما نسمیه روية الحوّل إلى 
قطبي الهوية العربية الاسلامية بحيث یصبحون واعین بضرورة النظر بکثیر 
من التساوي إلى قطبي الهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي. وبالنجاح ج 
ذلك یکسبون رهان آمرین هامین: أ- یکونون قادة الطليعة للتونسیات والتونسیین 
2 مسيرة التحرر من وزر الاستعمار اللغوي النفسي الفرنسي. ب- یحققون 
التوازن الضروري 2 التعامل بانصاف مع قطبي الهوية العربية الاسلامية 
الأمر الذي يساعد على كسب الانسجام بين عنصري الهوية dgis‏ دون حدوث 
ظاهرة التصدع والنشوز 2 منظومة الهوية ay yall‏ التونسية للشعب التونسي. 


۳۷ 


فده iaiia]‏ 
اخداء من A!‏ کز 
و لایسمع بنشرضا ور Là‏ 
a‏ تداو لیا تسار با 
۳۳ 


یمثل ذلك التصدع 2 قطب اللفة ay pall‏ 2 شخصية التونسية والتونسي فتقا 
2 منظومة الهوية العربية الاسلامية لهما. فالفوز 2 كسب تماسك صلب 
لقطبي هذه الهوية يتطلب رتقا Mele‏ لعنصري الهوية العربية الاسلامية 
(اللغة العربية والدین الاسلامي) لیس لدی التیارات الاسلامية التونسية فقط 
بل أيضا لدی معظم التیارات الحزبية والثقافية التونسية الأخرى التي تجمع 
على أن هوية الشعب التونسي هي 2 القام الأول هوية عربية اسلامية بامتیاز. 
3M‏ بدون هذا الرتق لا ترتقي eiad‏ ثورة ما بعد ۲۰۱۱/۰۱/۱۶ 4# الجتمع 


التونسي إلى ثورة حقيقية. 


۳۸ 
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الخاتمة: 
یتجلی من طرح هذه الدراسة لوضع اللغة العربية الیوم -2 مجتمعات الوطن 
العربي ومن مجتمعات الفرب العربي على الخصوص أن هناك بعض العبر أو 

الدروس التي ينبغي تعلمها لاصلاح مشكلة اللغة العربية 2 تلك الجتمعات. 

نقتصر هنا على ذکر عدد محدود من تلك الدروس: 

۱ لايكفي 3 تشخیص حال اللفة العربية الحدیث فقط عن الستوی التردي 
للمتعلمین العرب # هذه اللفة ب4 اللحو والصرف والفقر اللفوي وترکیب 
الجمل.... وانما ينبغي إعطاء آولوية کبری للعوامل النفسية والاجتماعية 
التي تعرقل مسيرة اللغة العربية قدما 2 مجتمعات الوطن العربي كما 
بينا ذلك 2 تحلیلنا لوضع اللغة Ay pall‏ 4 مجتمعات الفرب العربي 2 
صفحات هذا البحث. فلهذه النهجية التكاملية مشروعية حقيقية لفهم 
منظومة العوامل التعددة التي تقف وراء الحالة غير السليمة للغة العربية 
2 مجتمعاتها. 

Y‏ للنهوض بمکانة اللغة dy pall‏ 4 الجتمعات العربية يجب مد التلمین 
العربي مع نهاية الرحلة الثانوية والطالب العربي 2 الجامعة Ley‏ نسمیه 
منظومة الناعة اللغوية الثقافية. ويعني هذا الفهوم أن یکون Log!‏ 
تکوین متين ‏ اللغة العربية والثقافة العربية الاسلامية. 

*. تفید تجربة تعریب التعلیم بعد الاستقلال 2۱۹۵7 الجتمع التونسي أن 
خريجي التعلیم الثانوي الذین درسوا كل الواد/القررات باللفة العربية 
ابتداء من الرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة الاعدادية وانتهاء بالمرحلة 
الثانوية یتصفون باعتزاز کبیر باللغة العربية مقارنة بخريجي التعلیم 
التونسي الثنائي اللغة [دراسة الواد بالعربية والفرنسیة] الذین یتصفون 
باعتزاز ضعیف باللفة العربية. وهکذا یتجلی أن تعریب التعلیم ك المثال 


هذه العظبعة 
إضداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
a‏ تداولها fund‏ با 
2 — 
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التونسي هو حل تربوي حاسم لصالح اللغة العربية. وهذا هو السائد 
2 نظم التعلیم 2 الجتمعات التقدمة التي تستعمل لفاتها 2 القام الأول 
-2 التدریس من التعلیم الابتدائي حتی الراحل الجامعية. 

تعتبر معظم النظم التربوية 2 الجتمعات dy pall‏ العاصرة الوحيدة 2 
العالم التي تدرس بغیر لغتها العلوم 2 جامعاتها ماعدا القلیل منها مثل 
سوریا. وهو وضع يحرم تلك الجتمعات من تطبیع علاقتها بالکامل 
مع لفتها كما تفعل الجتمعات صاحبة السيادة اللفوية التامة 2 الشرق 
والغرب. ویعبارة آخری. ينبفي النظر إلى انتشار اللغات الأجنبية 2 
الجتمعات العربية على أنه استعمار لغوي إن كان حضوره يضر اللفة 
العربية على مستوييٌ الاستعمال الشفوي والكتابي ویفقد الواطنة/ 
الواطن العربي الشعور النفسي القوي بعلاقة حميمة مع لفته العربیة. 
3 الانفتاح على اللغات الأخرى وتعلمها لا يعني تهميش أو اقصاء اللغات 
الوطنية 2 الجتمعات اللتزمة بالحافظة على سیادتها اللغوية مثل 
سیادتها على أرضها وحدودها. 

آشرنا 2 متن هذا البحث إلى أن اللفة هي بطاقة تعریف لهویات الأفراد 
والجتمعات. فرمي لفتنا العربية بالدونية والاحتقار. كما Ligh‏ يصيب 
الانتماء للهوية Ay pall‏ بضرر بالغ. والارتباك أو التصدع .2 منظومة 
الهوية یمثل آزمة صارخة 2 صلب وجود الشعوب وبالتالي عائقا خطیرا 
على مسیرتها نحو التقدم الحقيقي والنهضة الواعدة. کل ذلك يعطي 
مشروعية کاملة للتخلص 2 الجتمعات العربية من عقدة الشعور 
OS po‏ النقص إذا لم نستعمل الانجليزية أو الفرنسية أو هما معا 2 
تعاملنا مع بعضنا البعض كأفراد ومؤسسات. وهو سلوك لغوي لا نجده 
2 الجتمعات صاحبة السيادة اللفوية الكاملةء لأنه بکل بساطة fies‏ ما 
سميناه 2 هذه الدراسة بظاهرة التخلف الآخر. 


۰ 
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المراجع العربية 


a)‏ عبد العزيزء عبد الجید (VAIN)‏ اللفة العربية: أصولها النفسية وطرق تدریسها . ناحية 
التحصیل ( الجزء الأول )۰ القاهرة ‘ دار العارف بمصر. 

. لننهض بلغتنا: مشروع لاستشراف مستقبل اللغة العربية . بیروت . مؤسسة الفکر العربي‎ Y 
SY 

۲ محمود. الذوادي (۲۰۰۳): الوجه الآخر للمجتمع التونسي الحدیث ۰ تونس . تبرالزمان. 

e بروية عربية اسلامية 6 بیروت‎ 2 Ll محمود . الذوادي (۲۰۱۰) القدمة 2 علم الاجتماع‎ E 

0. محمود الذوادي (YY)‏ الازدواجية اللغوية الأمارة: ارتباك الهوية وتصدعها .2 المغرب 
gets‏ فى islas‏ 

.٦‏ محمود. الذوادى . الفرونكوأراب الأنثوية بالفرب العربی. شؤون عربية.۱۹۸۱. 


V‏ محمودء الذواديء الفرنكوأراب الأنثوية المغاربية كسلوك احتجاجي على انعدام المساواة مع 
الرجل وكرمز لكسب رهان الحداثة . دراسات عربية . العدد 34 كانون الثانی/ شباط MAS‏ 


هذه الطبعة 
IET‏ من المركر 
و یعمج Li piia‏ ورقيا 
او نداو لها تحار پا 
i  —‏ — 
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فده iaiia]‏ 
اهداء من jS AM‏ 
و لایسمم بنشرها Le yg‏ 
او gtk‏ لها تجاز پا 
ود 
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القهرس 


ما هن ۷ القنائية اللغوية الأمارة Yi‏ 
الصطاحات الأساسية ۸ الجامعيون واللغة العربية 2 المغرب العربي ۰ ۲۰ 
موضوع البحث 2 الصمیم A‏ خی آو فاك اا ا ا w‏ 
ظاهرة اللغة 2 البحث الأساسي 4 ضعف التعریب النفسي 2 الفرب العربي YA‏ 
اللغة ونشأة الثقافة 2 الجتمع البشري Ww‏ ظاهرة الفصة اللفوية الفاربية YA‏ 
صمت آشهر ريت عن asi‏ ۱۳ ما هي الفصة اللغوية المغاربية؟ ya‏ 
مكانة اللغة 2 نظرية الرموز الثقافية Ww‏ الفصص اللفوية آعراض لمشاكل؟ ۳۰ 
cs‏ ره [Ur APS‏ داك ات yo‏ آنماط الغصّة اللفوية التونسية ۳۰ 
معاني الفاهیم 2 العرفة العاصرة ۱۸ العجز عن التحرر الحقيقي ۳۲ 
مفهوم التخلف الآخر 1۹ فس حال wy abe saath)‏ 
مفهوم الفرنکوآراب الأنثوية ۲۱ تحقیر العربية حتی لدی الرشحین للدفاع عنها YO‏ 
الخاتمة ۳۹ 
الراجع العربية £1 
المراجع الأجنبية ب 
هذه atati‏ 
sladi‏ من المركر 
و یعمج Le piia‏ ورقيا 
او تداو لیا تجاريا 


